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       د/إسماعيل إبراهيم محمد بدر [*]
مقدمة ومشكلة الدراسة : 


يحتل مفهوم الذكاء مكانة خاصة فى ميدان علم النفس ولا يزال حتى الآن، فمنذ التعرف على معامل الذكاء أثناء الحرب العالمية الأولى والعلماء يعتبرونه العامل الأول للنجاح والتفوق، ومنبئاً دالاً على إدراك العلاقات والمتعلقات، وأصبحت هذه النظرة كبديهية لا تحتاج إلى إثبات، ولقد تحير الباحثون فى حقيقة أنه كثير من الأذكياء يتعثرون فى حياتهم العملية ويعانون من القلق والاكتئاب، فى حين هناك آخرون أقل ذكاء يتخذون مواقع هامة وناجحة، وليس ذلك إلا لتمكنهم من مهارات أخرى مثل الدافعية الذاتية، والقدرة على تفهم الآخرين والتواصل معهم، وفهم الانفعالات والسيطرة عليها0

وفى ذلك يؤكد جاردنر Gardner  فى كتابه عن أنواع الذكاء، أن فهم الإنسان لنفسه وللآخرين وقدرته على استخدام وتوظيف هذا الفهم يعد أحد نماذج الذكاء، وأن الذكاء الشخصى، الذكاء فى العلاقة بالآخرين، وتعد مهارات ذات قيمة فى الحياة  (بام روبنس، وجان سكوت2000 : 77)0 

ولقد أوضح ستوك  (Stock, 1996 : 6-7)  أن الوصول إلى قمة أداء الفرد ينبع من الاهتمام بالعوامل الداخلية والخارجية لديه، ومن أبرز العوامل الداخلية القدرة الانفعالية، لأن الانفعال يؤثر فى طاقاتنا البدنية والعقلية، وهذا ما دعى دانييل جولمان (2000أ : 20-21) للقول بأن الانفعالات تهيمن على العقل فى كثير من الأحيان، وهى الخطط الفورية للتعامل مع الحياة التى غرسها التطور فى كياننا الإنسانى، وأن كل انفعال يتضمن نزوعاً إلى القيام بفعل ما، وهذه الانفعالات هى التى تقود إلى الأفعال0


ولقد ربط كل من مايروسالوفى (Mayer and Salovey, 1999 : 433-434)  بين الانفعال والعقل، وأوضحا أن كثيراً من المشاكل العقلية تحتوى على معلومات انفعالية يجب أن تؤخذ فى الاعتبار، وقدما مفهوماً جديداً يعبر عن الانفعال وهو الذكاء الانفعالى Emotional Intelligence  كنوع من الذكاء الاجتماعى والذى يشمل القدرة على إدارة انفعالات الفرد لذاته وللآخرين0


وقد عرض فؤاد أبو حطب (1996 : 389) تصوراً للذكاء على أنه دالة لنشاط الشخصية ككل، فالمعرفة والانفعال طرفان لمتصل واحد يقع بينهما الذكاء الاجتماعى، ومن ثم صنف أنواع الذكاء إلى الذكاء المعرفى والذكاء الاجتماعى والذكاء الانفعالى0


ويرى إبستين (Epstein, 1998 : 9)  أننا نعمل بعقلين، عقل منطقى واع وهو غير انفعالى نسبياً، ويعمل طبقاً للاستدلال المنطقى، ويمكن التحكم فيه بشكل معتاد، والعقل الآخر خبرى مرتبط بالانفعالات ويعمل على مستوى اللاوعى ويشمل الذكاء الانفعالى، ويتحدد سلوك الشخص بالتأثير الموحد للعقلين0 


مما سبق تتضح أهمية هذين العقلين (الانفعالى والمنطقى) فهما يعملان فى تناغم دقيق دائماً، فالانفعال يغذى ويزود عمليات العقل المنطقى بالمعلومات، بينما يعمل العقل المنطقى على تنقية مدخلات العقل الانفعالى، وأحياناً يعترض عليها، ومع ذلك يظل كل من العقلين شبه مستقل كل منهما يعكس عملية متميزة، لكنهما مترابطتان فى دوائر المخ العصبية (دانييل جولمان، 2000أ : 25)0


وبالتالى نجد أن وجهات النظر التقليدية للذكاء غير مكتملة، فإذا كان الذكاء الأكاديمى يسهم بنسبة (20%) للتنبؤ بالنجاح المهنى فإن هناك نسبة (80%) تتبقى لمتغيرات الشخصية الأخرى ومنها الذكاء الانفعالى الذى يسهم بدرجة تفوق نظيره من الذكاء الأكاديمى (فاروق عثمان، محمد عبد السميع، 2001 : 35)0 


ويتضح هنا ظهور مفهوم جديد فى علم النفس هو الذكاء الانفعالى الذى يعرف بأنه قدرة الفرد على فهم انفعالاته وانفعالات الآخرين، وهو يتضمن خمس مجالات كما ذكر كل من ماير وسالوفى (Mayer and Salovey, 1993 : 422)  هى : معرفة انفعالات الفرد، وإدارة الانفعالات، ودافعية الفرد، والتعرف على انفعالات الآخرين، وإقامة العلاقات مع الآخرين0


وأكدت دراسات كل من مارتينز Martinez (1997) وماليوف وسكوت Malouff and Schutte (1998) على أن الذكاء الانفعالى منبئاً قوياً لتوافق الفرد النفسى والاجتماعى، وحاجة ضرورية للحياة والتعليم والعمل، ويقرر الكثير من العلماء أن الدعائم الجوهرية لحياة الإنسان الراشد تقوم على ما يتلقاه من رعاية واهتمام من جانب والديه والقائمين على تربيته، وأن نوع العلاقة التى تنشأ بين الوالدين والطفل وطريقة معاملتهما تعتبر عاملاً هاماً يدخل فى تشكيل شخصية الطفل، فإذا ما نشأ الطفل فى بيئة تتسم بالحب والثقة تحول نموه إلى شخص يستطيع أن يحب غيره ويثق فيه، على العكس الطفل الذى نشأ فى جو ملئ بالحرمان من الحب والشعور بالرفض فأنه يتحول إلى طفل أنانى وعدوانى لا يعرف الحب وليس لديه أى ثقة فى الآخرين (أحمد سلامة، عبد السلام عبد الغفار، 1970 : 101)0


وتشير فيولا الببلاوى (1998 : 4-5) إلى أن الوالدية هى الوظيفة التى يضطلع بها ويتفاعل فيها الوالدان مع الأبناء فى مواقف التنشئة المختلفة، وعلى أساس تناول الأسرة كمنظومة تتفاعل داخلها العناصر المتعلقة بالأبناء والوالدين، وبأحداث أو مواقف ضغوط الحياة يمكن تبين تأثير الوالدية على الأبناء0


ويشير حامد زهران (1990: 355) إلى أن المناخ الانفعالى الملئ بالحب والفهم والرعاية من ألزم ما يكون بالنسبة للنمو الانفعالى السوى للفرد، ويعكس الطفل المناخ الانفعالى الذى يعيش فيه على مفهومه عن العالم من حوله، وأن برودة الطقس قد لا تؤثر فى حياة الطفل بقدر ما تؤثر فيه برودة الانفعالات التى يستشعرها فيمن يعاملونه، حيث يكاد النمو الانفعالى فى مرحلة المراهقة يؤثر فى سائر مظاهر النمو وفى كل جوانب الشخصية0


وقد أشار ستوسنى Stosny  (1998) أن استجابة الوالدين لأولادهم هى المفتاح الرئيسى المسئول عن انفعالات الأطفال، وأن الوالدية الحنونة               Compassionate Parenting  أسلوب يقدم الأساس الانفعالى الآمن لاكتشاف انفعالات الأطفال وتفاعلهم مع بيئتهم، مما يدفعهم إلى التوافق فى كل مجالات الحياة0


وهنا يظهر تأثير الوالدين على الذكاء الانفعالى للأبناء، حيث أكدت الدراسات أن أساليب الوالدين فى التعامل مع انفعالات الأبناء تتلخص فى الأنواع الثلاثة التالية : 

1-تجاهل الانفعالات كلية : وفيه يتعامل الوالدين مع انفعالات الأبناء على أنها شيئاً تافهاً أو مزعجاً عليهم الانتظار حتى تزول0

2-كبت الانفعالات  : وفيه يحاول الوالدين منع الأبناء من إظهار أى تعبير عن الغضب أو الحزن، ويعاملونهم بالقسوة أو النقد أو العقاب، حتى يتوقفوا عن الحزن أو الغضب0
3-استثمار الانفعالات : وفيه يتعامل الوالدين مع انفعالات الأبناء بجدية ويعملون على فهم أسبابها وكذلك مساعدتهم على اكتشاف طرق إيجابية لتهدئة هذه الانفعالات (دانييل جولمان، 2000ب : 382-383)0 


ويعتبر الأسلوب الثالث هو أصدق تعبير على الوالدية الحنونة التى تعنى إقامة علاقات أفضل بين الوالدين – الطفل تساعد فى إقناعهم وإرشادهم وتعلمهم وزيادة التعاون وتقدير ذواتهم وفى المقابل خفض الغضب والغيظ والعداء للأبناء والسماح لهم بأن يكونوا أنفسهم0


حيث أكدت البحوث أن الأبناء يتعلمون تنظيم انفعالاتهم، والتخلص من نوبات الغضب، وتقليل السلوك السئ من خلال تهيئة العلاقات العميقة بين الوالدين – الأبناء، والتى تدفع إلى تحقيق النمو المأمول للأبناء0 مما سبق يتضح أهمية الوالدية الحنونة وعلاقتها بالذكاء الانفعالى للأبناء وتتلخص مشكلة الدراسة فى التساؤلات الآتية :

1-هل توجد علاقة بين الوالدية الحنونة كما يدركها الأبناء والذكاء الانفعالى لديهم؟ 

2-هل توجد فروق ذات دلالة احصائية بين الذكور والإناث فى الوالدية الحنونة للأمهات كما يدركها الأبناء؟

3-هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين الذكور والإناث فى الوالدية الحنونة للآباء كما يدركها الأبناء؟

4-هل توجد فروق ذات دلالة احصائية بين الذكور والإناث أبعاد فى الذكاء الانفعالى؟

أهـــــداف الدراســـــة : 

تهدف الدراسة الحالية إلى معرفة العلاقة بين الوالدية الحنونة سواء الأمومة أو الأبوة كما يدركها الأبناء والذكاء الانفعالى لدى هؤلاء الأبناء باعتباره أحد الجوانب الهامة فى الشخصية، كما تهدف أيضاً إلى تقديم استبانة للوالدية الحنونة فى البيئة العربية وذلك لقلة الدراسات العربية التى تناولت هذا المصطلح0
أهميــــــة الدراســـــة : 


تكمن أهمية الدراسة الحالية فى أنها تتناول أحد الجوانب الأساسية للشخصية الإنسانية وهى الجانب الانفعالى، فهو له دوره الفعال فى التحكم فى المظاهر السلوكية التى تبدو على الأفراد، ويعتبر الذكاء الانفعالى المحور الأساسى الذى يهتم بتحديد الانفعالات والتحكم فيها وكيفية التواصل مع الآخرين، وتنبع أهمية الدراسة أيضاً فى أنها تتناول الأسرة التى تعتبر الوحدة الأساسية للمجتمع، فهى عبارة عن وحدة حية ديناميكية لها وظيفة تهدف نمو الأبناء نمواً اجتماعياً وانفعالياً وعقلياً، ويتحقق هذا الهدف بصفة مبدئية عن طريق التفاعل الأسرى الذى يحدث داخل الأسرة والذى يلعب دوراً هاماً فى تكوين شخصية الطفل وتوجيه سلوكه، وتعتبر الوالدية الحنونة بما تتضمنه من تحديد الانفعالات وإدارة الانفعالات وتهيئة بيئة انفعالية إيجابية وحل الصراع لها تأثير على الذكاء الانفعالى للأبناء، حيث توفر الوالدية الحنونة البيئة الانفعالية الآمنة لاكتشاف انفعالات الأبناء0 وتفاعلهم مع بيئتهم مما يساعد على التوافق فى كل مجالات الحياة0

تحديد المصطلحات : 

أولاً : الذكاء الانفعالى Emotional Intelligence  : 


لا يوجد تحديد مقبول لمفهوم الذكاء الانفعالى، لأنه الشئ الذى يجتاز حياتنا، إنه مخاوفنا وغضبنا وحبنا واكتئابنا وقلقنا ومشاكلنا التى تقودنا يومياً، ويعرف الباحث الحالى الذكاء الانفعالى بأنه القدرة على خلق نواتج إيجابية فى علاقة الفرد بنفسه وبالآخرين، وذلك من خلال التعرف على انفعالات الفرد وانفعالات الآخرين، والنواتج الإيجابية تشمل البهجة والتفاؤل والنجاح فى المدرسة والعمل والحياة0


ومن خلال استعراض الدراسات والبحوث السابقة استخلص الباحث خمسة أبعاد رئيسية للذكاء الانفعالى هى :  

1-الوعــى بالـــذات : 

ويعنى التعرف على الانفعالات المختلفة للفرد وكيفية التمييز بينها، وكذلك الوعى بالأفكار المرتبطة بهذه الانفعالات، وكيفية استخدام هذه الانفعالات فى اتخاذ القرارات0

2-الدافعية الذاتية : 


تعنى قدرة الفرد على توجيه الانفعالات فى اتجاه الهدف، والاحتفاظ بالتفاؤل والاعتماد على التركيز وقمة الأداء لتحقيق الهدف والبعد عن الشكوك والاندفاع0

3- التحكم فى الانفعالات : 

تعنى التعبير عن الانفعالات الإيجابية للفرد، ومراقبة الانفعالات السلبية، وكيفية التحكم فيها، وقدرة الفرد على القيادة والاقناع والحسم والتوجه نحو الانجاز0

4-التفهم العطوف : 


تعنى الإحساس بانفعالات الآخرين والتفاعل معهم بطريقة تتسم بالتناغم، والتحكم فى الصراع من خلال الإقناع والمناقشة وتقدير انفعالات الآخرين0

5-التواصل مع الآخرين : 


تعنى قدرة الفرد على المبادرة فى إقامة علاقات متبادلة مع الآخرين، ومشاركة الآخرين مشاكلهم ومساندتهم والتفاعل معهم بطريقة تتسم بالانسجام بين كل من الإشارات اللفظية وغير اللفظية0
ثانياً : الوالدية الحنونة Compassionate Parenting  : 


تعنى استجابة الوالدين الانفعالية وتفاعلهم مع الأبناء، وذلك من خلال تقديم الأساس الانفعالى الآمن لاكتشاف وفهم طبيعة انفعالات الأبناء، والتعاون معهم وتقدير ذواتهم والسماح لهم بأن يكونوا أنفسهم، مما يدفع الأبناء إلى التقدم فى كل مجالات الحياة0 (Stosny, 1998) 


وتشمل الوالدية الحنونة وفقاً لمعهد الذكاء الانفعالى[*] Emotional Intelligence institute (EQI) الأبعاد التالية : 
1-تحديد انفعالات الوالدين : 

وتعنى قدرة الوالدين على التعرف على انفعالاتهم، وإدراك أن الانفعالات عبارة عن سلوكات يمكن للأبناء اكتسابها بسهولة من الوالدين0

2-تحكم الوالدين فى انفعالاتهم : 


تعنى قدرة الوالدين على تنظيم انفعالاتهم والتحكم فيها والتعرف على الدوافع العميقة لسلوكاتهم0

3-تهيئة بيئة انفعالية إيجابية :


تعنى تهيئة بيئة مثيرة لانفعالات الأبناء لزيادة الذكاء الانفعالى لديهم وذلك من خلال الاحترام المتبادل والتفهم والرعاية والاهتمام وتوفير الأمن النفسى0

4-حل الصراع : 


يعنى البحث عن الفهم الصادق للانفعالات والبحث عن أسباب هذه الانفعالات وتحديد الانفعالات السلبية التى تؤدى إلى الصراع بين الوالدين والأبناء، وبناء العلاقات القوية بينهم وخاصة أثناء المراهقة وبداية الرشد مما يقلل من الصراع والمشاحنات بينهم0

الإطـــــــار النظــــــرى : 

أولاً : الذكاء الانفعالى : 

هل الذكاء الانفعالى مفهوم جديد؟ 


فى الحقيقة أن مصطلح الذكاء الانفعالى ليس جديداً، وذلك بالرجوع إلى التاريخ الطويل للأبحاث والنظريات التى تناولت الشخصية، وليس جديداً فى أن القدرات المرتبطة بالذكاء الانفعالى قد بحثت منذ سنوات كثيرة، وهناك تزايد فى الأبحاث التى اهتمت بهذا المجال للتعرف على جوانب الشخص المعرفية والانفعالية والجسمية التى تعتبر مهمة للنجاح فى الحياة0


وفيما يلى نستعرض لمحة تاريخية لمصطلح الذكاء الانفعالى، ومكوناته، وقياسه0

(1) لمحة تاريخية : 


عندما بدأ علماء النفس فى التفكير فى الذكاء ركزوا على الجوانب المعرفية مثل الذاكرة، وحل المشكلة، ولكن أشار البعض الآخر إلى أهمية التعرف على الجوانب غير المعرفية للذكاء، وعلى مر السنين بدأ الباحثون فى دراسة هذه الظاهرة، ففى الفترة من 1920 إلى 1930 اعتبر ثورنديك أن القدرة على فهم الآخرين والسلوك الحكيم فى العلاقات الإنسانية مظهر من مظاهر الذكاء وسماه الذكاء الاجتماعى، وقدم هذه الفكرة فى مجلة هاربر Harper’s Magazine  (بام روبنس، وجان سكوت، 2000 : 76-77)0

وفى عام 1940 اعتبر وكسلر Wechsler  أن الذكاء حاصل جمع الجوانب العقلية والجوانب غير العقلية، وأكد فى عام (1943) على أن الجوانب الانفعالية والشخصية والاجتماعية ضرورية للتنبؤ بقدرة الفرد على النجاح فى الحياة (Cherniss, 2000) 0


وأشار كل من سميث ولازاروس (Smith and lazarus, 1990: 610)  أنه خلال الفترة من 1948 وحتى 1982 كان الذكاء العام IQ يقاس كمياً ولا تتضح فيه الانفعالات مثل الخوف أو الحزن، والتى تعتبر عمليات تثير وتعزز النشاط والتفكير بطريقة صحيحة، وهذه إشارة إلى الجوانب النفسية والدافعية والتجريبية التى تؤثر فى الذكاء0


وفى عام 1985 كتب فى إحدى رسائل الدكتوراه بالولايات المتحدة الأمريكية مصطلح الذكاء الانفعالى Emotional Intelligence ، ويبدو هذا أول استخدام أكاديمى لهذا المصطلح، وبعد ذلك بحث كل من ماير وسالوفىMayer and Salovey  (1990) الفروق بين قدرة الأفراد على تحديد انفعالاتهم والتحكم فيها وحل المشاكل الانفعالية، وطورا اختبارين لقياس ما يسمى بالذكاء الانفعالى0 


وفى عام 1994 بدأ العالم الأمريكى جولمان Goleman  فى تأليف كتابه عن التنور الانفعالى Emotional Literacy  (وهذا المفهوم أقرب – من ناحية أخرى – إلى محو الأمية الانفعالية) وذلك بعد قراءته عن الانفعالات عامة وأعمال ماير وسالوفى خاصة، ثم غير عنوان الكتاب عام 1995 إلى الذكاء الانفعالى، والذى تضمن معلومات عن العواطف والمشاعر والمخ، وتزايدت مؤلفات هذا العالم حول المهارات الخاصة والكفاءات المرتبطة بالذكاء الانفعالى0 


ونشر سالوفى وسلايتر Salovey and sluyter  (1997) بحثاً عن النمو الانفعالى والذكاء الانفعالى وتوصلا فيه إلى أن الأفراد ذوى الذكاء الانفعالى المرتفع نتوقع لهم التقدم بسرعة فى القدرات التى تساعدهم على الاستقبال الجيد والتعبير الانفعالى وتنظيم الانفعالات0


وأكد كل من ماير وسالوفى وكاروسو Mayer, Salovey and Caruso   (2000) أن الأفراد ذوى الذكاء الانفعالى المرتفع يميلون إلى النجاح أكثر فى الحياة عن هؤلاء ذوى الذكاء الانفعالى المنخفض، حتى إذا كانت نسبة الذكاء العام متوسطة، وأن الذكاء الانفعالى يرتبط بالعمر، وأنه يزداد من المراهقة المتأخرة وبداية الرشد، مما سبق يتضح أهمية الذكاء الانفعالى فى فهم انفعالات الفرد وانفعالات الآخرين وكيفية التحكم فى الانفعالات واستخدامها من حث واستثارة الآخرين، وتوقع الصراع وإداراته والبعد عن الشكوك والاندفاع فى الطريقة0

(2) مكونات الذكاء الانفعالى : 


الذكاء الانفعالى EQ قدرة متعلمة لتحديد وفهم الانفعالات الإنسانية والتعبير عنها بطرق صحية وانتاجية، ومهارات الذكاء الانفعالى هى عوامل أولية للدافعية وبوابة الطريق للتعلم على مدى الحياة والمستويات العليا للإنجاز والنجاح0


وقد قدم كل من نيلسون ولو Nelson and Low  (2001) بعض خصائص الذكاء الانفعالى كما يلى : 

1-يعتبر متغيراً مؤثراً فى الصحة البدنية والإنجاز الشخصى، والنجاح المهنى0
2-قدرة متعلمة0

3-توجد فرص قليلة لتعلمه بطرق عملية ومنظمة0

4-يتطلب عملية تعلم مقصودة وفعالة0

5-يتكون من مهارات خاصة والتى يسهل تقييمها وتدريسها وتعلمها0


وقدم ماير وسالوفى (Mayer and Salovey, 1990: 780)   نموذجاً للذكاء الانفعالى يحتوى على خمس مجالات للقدرات وهى : 

1-معرفة انفعالات الفرد0                            2-دافعية الفرد0

3-إدارة الانفعالات0                                 4-التعرف على انفعالات الآخرين0

5-إقامة علاقات مع الآخرين0


وحدد سالا (Sala, 2001 : 3-4) 20 كفاءة صنفت فى أربعة مجالات للذكاء الانفعالى وهى كالتالى : 

1-الوعى بالذات : 


أ-الوعى الذاتى الانفعالى0      ب-تقييم الذات الدقيق0       جـ-الثقة بالذات0       

2-الوعى الاجتماعى : 


وتشمل المهارات التالية : 


أ-التفهم0 
                ب-الوعى التنظيمى0     جـ-التوجيه نحو الخدمة0

3-إدارة الذات : 


أ-التحكم الذاتى0   
         ب-الجدارة بالثقة0


جـ-الضمير الحى0         
د-القابلية للتكيف0


هـ-التوجيه نحو الإنجاز0
و-المبادرة0

4-المهارات الاجتماعية : 

أ-العلاقة مع الآخرين0        ب-القيادة0                جـ-التأثير0

د-التواصل0                  هـ-التغيير0               و-إدارة الصراع0

ز-بناء الروابط0              ح-العمل كفريق (التعاون)0


وتوصل سكوت وآخرون Schutte and Others (1998)  إلى أن الذكاء الانفعالى يتكون من العوامل الآتية : 

الانتباه للمشاعر، وضوح المشاعر، واصلاح المزاج (Mood repair)، التفاؤل، والتحكم فى الاندفاع (Impulse control)0


وتوصل ماكدويل وبيل McDweele and Bell  (1997) إلى أن الذكاء الانفعالى يحتوى على مهارات كما يلى : الوعى بالذات، وإدارة الانفعالات، ودافعية الذات، والتفهم، وإدارة الصراع، وإدارة المناقشات، والمفاوضات (negotiation)0

وتوصل جور Gore  (2000)  إلى أن مكونات الذكاء الانفعالى هى التعاون، التواصل، التعبير عن المشاعر، حل الصراع، إدراك الاختلاف والتنوع بين الأفراد0


ويرى سيد عثمان (1998 : 12-13) أن ذكاء الوجدان يتضمن عمليات نفسية هى الاستشفاف، والتجاوب، والتذوق، والحدس، والتعبير0


وتوصل محمد جودة (1999) من خلال دراسته لبعض مكونات الذكاء الانفعالى إلى سبعة عوامل كما حددها جرابيك Jerabec (1998) وهى : الوعى بالذات، ومدى التحكم الذاتى فى الانفعالات، والدافعية ويقظة الضمير، وحفز الذات وتوجيه اللوم إليها، والتعامل مع الآخرين، وحساسية العلاقة مع الآخرين، والقدرة على مواجهة المشكلات الانفعالية0


وأكد كل من فاروق عثمان ومحمد رزق (2001) اعتماد على رصد ما كتب على الذكاء الانفعالى أنه خاصية مركبة من خمس مكونات أساسية هى : المعرفة الانفعالية، وإدارة الانفعالات، وتنظيم الانفعالات، والتعاطف، والتواصل0


وقد قدم نيلسون Nelson  (2000) بروفيلاً للذكاء الانفعالى يتضمن بعدين هما التقييم ومهارات التعزيز، وفيما يتصل ببعد التقييم تتضمن : تقدير الذات، وتوكيد العلاقات الشخصية، والوعى بالعلاقات، والتفهم، وقوة الدافع، وإدارة الضغوط، وإدارة الوقت، واتخاذ القرار، بينما مهارات التعزيز تتضمن : العدوان فى العلاقات الشخصية، والفروق فى العلاقات، والتوجه نحو التغيير0


وتناول بريانت Bryant  (2000) مكونات الذكاء الانفعالى المرتبطة بالإنجاز وتوصل إلى أربعة مكونات هى تحديد الانفعالات، واستخدام الانفعالات، وفهم الانفعالات، وإدارة الانفعالات0 

(3) قياس الذكاء الانفعالى : 


من استعراض الدراسات والمقاييس التى اهتمت بقياس الذكاء الانفعالى، لوحظ أنها نشطت فى التسعينيات من القرن الماضى وأشارت غالبية الدراسات والبحوث السابقة إلى أن الذكاء الانفعالى متعدد الأبعاد، وليس أحادى البعد، وأنه يمكن قياسه بأبعاده المختلفة باستخدام الاختبارات الكلنيكية والاختبارات السيكومترية، وفيما يلى أمثلة على هذه المقاييس : 


كانت أول أداة لقياس الذكاء الانفعالى هى اختبار بار أون EQI (Bar-on, 1997) ، Emotional Quentent Inventory  ويعتبر أداة كلينيكية للتقرير الذاتى، وصممت للمساعدة فى التعرف على الكفاءة الشخصية، لماذا يكون بعض الأفراد أفضل فى التحكم فى انفعالاتهم أكثر من الآخرين، وقد أجرى لهذا المقياس الثبات والصدق، وطبق على آلاف من الأفراد واستخدم فى القوات المسلحة للتعرف على انفعالات الجنود0


وتتمثل الأداة الثانية فى مقياس الذكاء الانفعالى متعدد العوامل The Multifactor Emotional Intelligence Scale (MEIS) والذى قدمه كل من ماير وكروسو وسالوفى Mayer, Caruso and Salovey.  (1998)، 
وهو يتكومن من 62 مفردة، ويعتبر أداة لقياس القدرات أكثر منه مقياس لتقدير الذات، وهو سلسلة من المهام التى صممت لمساعدة الأشخاص للتعرف على أربعة أبعاد هى : تحديد الانفعالات، استخدم الانفعالات، وفهم الانفعالات، وإدارة الانفعالات، ووقد أجرى لهذا المقياس الصدق العاملى والصدق التمييزى وكذلك الثبات بطريقة التجزئة النصفية وكذلك إعادة الاختبار، ويصلح هذا المقياس فى الحالات التالية : الوعى الذاتى، والنمو المهنى، والنمو الإدارى، والقيادة، فعالية الفريق0


بينما تتمثل الأداة الثالثة فى اختبار الذكاء الانفعالى (الجسم – العقل) Emotional Intelligence Test (Body – Mind)  والذى قدمه جبرابيك Jerabec (1998)، ويتكون من 70 عبارة تقيس أبعاد الذكاء الانفعالى طبقاً لتصور جولمان Goleman (1995)  وهى الوعى بالذات، وإدارة الانفعالات، والدافعية، والتفهم، والمهارات الاجتماعية، وقد قام محمد إبراهيم جودة (1999) بترجمة وتعريب هذا الاختبار على البيئة العربية وقام بإجراء تحليل عاملى للمقياس وتوصل إلى سبعة عوامل هى الوعى بالذات، ومدى التحكم فى الانفعالات، والدافعية ويقظة الضمير، وحفز الذات وتوجيه اللوم إليها، والتعامل مع الآخرين، وحساسية العلاقة مع الآخرين، ومواجهة المشكلات الانفعالية0

أما الأداة الرابعة، فهى استبيان الذكاء الانفعالى : Emotional Intelligence Questionnaire (EIQ)  والذى قدمه ديليوكز وهاجس (1998) Dulewicz and Higgs  ويتكون من 34 مفردة صممت لمساعدة الأفراد على كيفية التحكم فى الانفعالات وإدارتها، وذلك من خلال ستة أبعاد هى الوعى بالذات، والإدارة الانفعالية، واقعية الذات، وحساسية العلاقة مع الآخرين، والتواصل، والأسلوب الشخصى فى التأثير والإقناع، ووضع الباحثان الكفاءات التى تقابل هذه الأبعاد وهى : الحسم، المرونة، القدرة على التكيف، والتوجه نحو الإنجاز، ودافعية الآخرين، وإدارة الضغوط، والاقناع0


وأخيراً كانت الأداة الخامسة هى اختبار الذكاء الانفعالى (الغضب والحب) Emotional Intelligence Test Anger? Love (2001) [*]وهذا الاختبار يعتبر أن الصحة الانفعالية تعادل الصحة النفسية، ذلك من خلال خمسة أبعاد هى : الغضب، والحب، والسأم، والخوف، ومشاعر الخزى، وهو يتكون من 20 مفردة يجاب عليها (صح – خطأ) ويطبق على الطلاب أو الأزواج، أو القادة بهدف التعرف على القدرة فى العمل أو المدرسة أو الحياة0

ثانياً : الوالدية الحنونة Compassionate Parenting  : 


إن أسلوب الوالدين فى معاملة أطفالهم، سواء كان بنظام يتسم بالقسوة، أو بتفهم متعاطف، أو بعدم اكتراث أو بمشاعر دافئة، يترتب على هذا الأسلوب أو ذاك من حياة الطفل الانفعالية نتائج عميقة باقية الأثر، وأوضحت الدراسات والبحوث أن الطفل الذى أنعم الله عليه بوالدين يتميزان بالذكاء الانفعالى يستفيد فائدة عظيمة منهما، لأن أسلوب تبادل مشاعر الوالدين فيما بينهما، بالإضافة إلى تعاملهما المباشر مع الطفل، يساعد على منح أطفالهما الأذكياء دروساً عميقة اعتماداً على توافقهم مع عمليات التبادل الانفعالى فى الأسرة0


ويعتبر مصطلح الوالدية الحنونة أصدق تعبير عن خلق العلاقات العميقة بين الوالدين – الطفل، وهى المفتاح المسئول عن توفير الأساس الانفعالى الآمن للأطفال، والذى يساعد على تحديد انفعالاتهم أو التحكم فيها، ومن خلال مهارات الوالدية الحنونة التى تدفع الأطفال إلى تحقيق النمو المأمول منهم وتساعدهم على التغلب على مشكلات الحياة0


وفيما يلى سوف نستعرض عناصر الوالدية الحنونة وكذلك مهارات الوالدية الحنونة وأبعادها0

(1) عناصر الوالدية الحنونة : 


أوضح جوتمان Gottman (1997)  أن عناصر الوالدية الحنونة تتمثل فيما يلى : 

1-تعلم من أطفالك : 


وتعنى فهم خبراتهم عن العالم، وفهم دوافعهم الانفعالية، وفهم استجاباتك الانفعالية لهم0

2-امتاعهم0                       3-تقديرهم0                     4-ارشادهم0

5-إعطاءهم القوة0                 6-السماح لهم بأن يكونوا أنفسهم0


وأضاف كيرسينكا Kurcinka  (2000) : 

1-اتباع الحنان وليس التحقير0                2-الغفران والسماحة0

3-دفع الأطفال للتحكم فى سلوكهم من خلال تنظيم انفعالاتهم0

4-إدراك الدوافع العميقة لسلوك الأطفال0

(2) مهارات الوالدية الحنونة : 


قدم ستوسنى Stosny  (1998) مهارات عامة للوالدية الحنونة وهى : 

1-تنظيم (ضبط) الغضب0 

2-تغيير عادات تنظيم الانفعالات0

3-استخدام القيم فى تنظيم الانفعالات0

4-توجيه استثمار الانفعالات فى الطفولة0

5-تعليم لغة الانفعالات والحنو Compassion0

6-حل الصراعات خطوة خطوة0

(3) أبعاد الوالدية الحنونة : 


قدم "معهد الذكاء الانفعالى" Emotional Intelligence institute (EQI)  مكونات الوالدية الحنونة التى ترفع الذكاء الانفعالى للأبناء كما يلى : 

1-تحديد انفعالات الوالدين : 


وتعنى قدرة الوالدين فى التعرف على انفعالاتهم وهل هى موقفية أم طفولية، واستخدام الوعى الانفعالى وخاصة فى الانفعالات السلبية غير الملائمة، والعمل على حفظ مجال واسع للتقبل، والتذكير بأن الانفعالات معدية Contagious  (لأنها سلوكات يسهل للأبناء اكتسابها من الوالدين)، والتعبير عن المشاعر وليس التفكير فى تعريفها، ومراعاة أن الفترة بين المثيرات ورد فعل الوالدين قصيرة جداً0

2-إدارة انفعالات الوالدين : 


وتعنى قدرة الوالدين على تنظيم انفعالاتهم، والتعرف على الدوافع العميقة لسلوكهم وكذلك لسلوك أبنائهم، ضرورة تغيير العادات الانفعالية السلبية مثل السلوك القسرى، الغضب، القلق، الوسوسة، تحقير الذات وخلق البيئة المثيرة لطبيعة حب الاستطلاع لدى الأبناء، ومساعدة الأبناء فى التعبير عن انفعالاتهم مع تقدير لذواتهم0


وأضاف جلينون Glennon (2000) البعد الثالث وهو : 

3-تهيئة بيئة انفعالية إيجابية : 


وتعنى تهيئة بيئة مثيرة لانفعالات الأبناء لزيادة الذكاء الانفعالى لديهم وذلك من خلال النقاط التالية : 

أ-توفير الأمن النفسى : 


ويتحقق ذلك من خلال تحرر الأبناء من الخوف والعقاب البدنى، الألم النفسى والإساءة، والتحرر من التهديد بالعقاب أو الإكراه والإذلال والرعب من قبل الوالدين0

ب-الاحترام المتبادل : 

ويتحقق ذلك من خلال احترام كل من الوالدين والأبناء لمشاعر الآخرين وانفعالاتهم، وعدم فرض الأوامر من قبل الوالدين دون إقناع، وكذلك احترام قرارات الأبناء واختياراتهم، والتذكير بأن الاحترام يكتسب0

جـ-التفردية : 



ويتحقق ذلك من خلال التعرف على الفروق الفردية بين الأبناء من حيث الغضب والحزن والحنان والاحترام، ومعرفة الاتجاهات المرتبطة بالدور الجنسى، والمجالات الأخرى المؤثرة فى انفعالات الأبناء وتجنب التمييز بين الأبناء مثل (جيد – سئ – فظيع –غبى– رائع)0

د-التفهم والرعاية والاهتمام : 

  
ويتحقق ذلك من خلال تفهم مشاعر وانفعالات الأبناء، وخلق البيئة المثيرة لطبيعة حب الاستطلاع لدى الأبناء، ومساعدتهم فى التعبير عن انفعالاتهم مع تقدير لذواتهم0 


وأضاف هين Hein (2002) البعد الرابع وهو : 
4-حـل الصراع : 


وتعنى البحث عن الفهم الصادق للمشاعر والانفعالات، والبحث عن أسباب هذه الانفعالات وتحديد الانفعالات غير الملائمة، وتدعيم الاستعداد التلقائى لحل المشكلة، وإيجاد التبادل بين الآراء والحلول، واختيار أقصى ما يمكن من الانفعالات الإيجابية، وأقل ما يمكن من الانفعالات السلبية، ومقاومة الرغبة فى التركيز على السلوك وإهمال المشاعر التى وراء السلوك، وبناء العلاقات القوية بين الوالدين – الأبناء، وخاصة أثناء المراهقة والرشد مما يقلل من الصراع والمشاحنات بينهم، 
ومحاولة الوالدين تحديد الانفعالات التى تزيد قوة الصراع، ومحاولة الحساسية بينهم، وأثر الضغوط والعوامل الطبيعية على السلوك0

 الدراسات السابقة : 
تشير نتائج الدراسات والبحوث السابقة أن أسلوب الوالدين فى معاملة أطفالهم، سواء كان بنظام يتسم بالقسوة أو بتفهم متعاطف، أو بعدم اكتراث أو بمشاعر دافئة، يترتب على هذا الأسلوب أو ذاك نتائج عميقة الأثر فى حياة الطفل الانفعالية0 


فقد أجرى شابمان Chapman  (1990) دراسة كلينيكية عن تأثير السلوك الوالدى على العدوانية والتوكيدية لدى أبنائهم وتوصل إلى أن سلوك الوالدين الإيذائى كان أكثر تأثيراً على عدوانية أبنائهم0


وفى محادثة بين أونيل O’neil  (1996) مع جولمان Goleman  عن الذكاء الانفعالى، أكد جولمان أن مهارات الذكاء الانفعالى تتضمن التحكم الذاتى، المثابرة، الحماس، دافعية الذات، وأكد على أنه يجب على كل طفل أن يتعلم مهارات التحكم فى الغضب وإدارة الصراعات ونمو التفهم العطوف والتحكم فى السلوك الاندفاعى، وعلى الوالدين أن يساعدوا أبنائهم فى التعرف على انفعالاتهم، وأن يكونوا نموذجاً للذكاء الانفعالى والعناية به واحترام مشاعر الأبناء0 


وقدم شابيرو shapiro (1997)  طريقة جديدة لإرشاد الوالدين لرفع الذكاء الانفعالى لأبنائهم من الميلاد حتى 12 سنة وذلك فى النقاط التالية : 

1-اطلاق الانفعالات الإيجابية مثل التشجيع والتعاطف والتعاون0

2-تجنب الانفعالات السلبية مثل التوبيخ واللوم وتحقير الأبناء0

3-تعلم المهارات الاجتماعية مثل مهارات المحادثة والاستماع الجيد، وإقامة علاقات مع الأصدقاء0

4-التدريب على مهارة حل الصراع مع الأبناء0

5-تعلم دافعية الذات من خلال المثابرة وبذل الجهد للتغلب على الفشل0

6-تغيير انفعالات الأبناء السلبية بتغير طريقة تفكيرهم0


وأشار كيشنر Kuchner  (1998) إلى أهمية العلاقة بين الوالدين والأبناء أثناء اللعب وخاصة فى الطفولة المبكرة وأثر ذلك على الذكاء الانفعالى للأبناء ويظهر ذلك فى النقاط التالية : 

1-تنمية مهارات التواصل كجزء هام من الذكاء الانفعالى للأبناء0

2-تمهيد طبيعى للتعبير الانفعالى للأبناء وكيفية تنظيم وإدارة هذه الانفعالات0

3-تقليل الضغوط النفسية للوالدين والأبناء ومنع الصراعات القوية بينهم0 


وقدم ستوسنى Stosny  (1998)  دراسة وصفية لبرنامج الوالدية الحنونة Compassionate Parenting ، يصف فيه الإطار النظرى لعناصر الوالدية الحنونة وأثرها على الذكاء الانفعالى للأبناء، وذلك من خلال الأجزاء التالية : 

الجــزء الأول : 

يقدم الإطار النظرى لعناصر الوالدية الحنونة وارتباطها بالانفعالات ومدى تأثيرها على الذكاء الانفعالى للأبناء فى مختلف مراحل النمو0

الجـــزء الثانى : 


يقدم مهارات الوالدية الحنونة والتى تشمل : 

 تنظيم الغضب0

 تغيير العادات الانفعالية السالبة0

 تعليم المفردات الانفعالية0

 ممارسة العلاج باللعب المنزلى لتقوية العلاقة بين الوالدين والأبناء0

الجـــزء الثالث : 


يقدم طرق لحل الصراع داخل الأسرة، وذلك من خلال قوانين ضبط النفس، والمناقشة الهادئة، وتعلم الأبناء العواقب الناتجة عن انفعالاتهم0 

الجــــزء الرابع : 


يقدم مهارات نوعية للوالدية الحنونة تتناسب مع الأعمار المختلفة للأبناء وذلك من الطفولة حتى الرشد0


وفى دراسة أجراها مارتينز Martinez  (1999)  بهدف التعرف على أثر الأسلوب الوالدى على الذكاء الانفعالى للأبناء وذلك على عينة بلغت (109) أطفال تتراوح أعمارهم بين (11-15) سنة، وطبق الباحث مقياس الذكاء الانفعالى على الأبناء، واستبانة الأسلوب الوالدى على الوالدين، وتوصلت الدراسة إلى أن التأثير الوالدى يكمن فى تقليد الأبناء للوالدين واتخاذهم نماذج وقدوة، وظهر هذا التأثير فى درجات الذكاء الانفعالى للأبناء وعلى الفاعلية الاجتماعية وتقليل الأعراض الاكتئابية للأبناء0


وفى دراسة قام بها فريق بحثى بجامعة واشنطن برئاسة هوفين وجوتمان Hooven and Gottman  (دانييل جولمان، 2000أ : 267- 269) تهدف إلى تحليل دقيق لتفاعلات العلاقة بين الأزواج وكيف يتعاملون مع أطفالهم، واستمرت الدراسة لمدة 3 سنوات على الأسر، وتوصل فريق البحث إلى وجود فروق بين الوالدين ذوى الخبرة الانفعالية مقارنة بالوالدين الذين يفتقرون إلى هذه الخبرة فى الذكاء الانفعالى، وأن أطفال المجموعة الأولى يشبون شخصيات أفضل مشبعين بالعاطفة والحب، أطفالاً أقل إثارة للتوتر، وأفضل من غيرهم فى معالجة انفعالاتهم والتحكم فيها، مما يؤكد على أن الوالدين يفعلون الكثير لمساعدة أطفالهم بأساسيات الذكاء الانفعالى مثل التعاطف، التعامل مع مشاعر الآخرين باحترام0


وأضاف إلياس وآخرون Elias and Others  (2000) إرشادات للوالدين لمساعدة أبنائهم لرفع الذكاء الانفعالى وتتلخص فيما يلى : 

1-توفير البيئة الأسرية التى تعتمد على الحب ومواجهة المشكلات، والبعد عن الضغوط0

2-تحكم الوالدين فى انفعالاتهم ومشاعرهم وخاصة فى المواقف الصعبة، مما يساعد على تقليد الأبناء لهم وخاصة عندما يتعرضون لنفس هذه المواقف0


بينما تناول كيرسينكاKurcinka  (2000) حل الصراع والمشاحنات اليومية Daily hossles  بين الوالدين والأبناء وأثر ذلك على الذكاء الانفعالى لدى الأبناء، وقدمت الدراسة استراتيجيات لحل هذا الصراع كما يلى : 

1-بناء العلاقات القوية بين الوالدين – الأبناء وخاصة أثناء مرحلتى المراهقة والرشد0

2-معرفة الوالدين لانفعالاتهم وكذلك انفعالات الأبناء، وذلك يساعد على تحديد الانفعالات التى تزيد من قوة الصراع والمشاحنات، ومحاولة إخماد الحساسية بينهم0 

3-التعرف على دور الضغوط النفسية والمشاكل الجسمية التى تؤدى إلى زيادة هذا الصراع، ومحاولة تقديم الحل لهم0


وقدم جلينون Glennon  (2000) إرشادات للوالدين لرفع الذكاء الانفعالى لأبنائهم وذلك من خلال ما يأتى : 

1-التعرف على الأدوار المرتبطة بالدور الجنسى للأبناء والتى تؤثر على تنمية الأبناء انفعالياً واجتماعياً0

2-مساعدة الأبناء على اجتياز عالم الانفعالات والتعرف على انفعالاتهم، وتحمل المسئولية تجاه هذه الانفعالات0

3-تدريب الأبناء على التحكم فى الغضب من خلال ممارسة الألعاب الرياضية0

4-مساعدة الأبناء على التخلص من الأفعال المتكررة الناتجة عن الانفعالات السلبية وذلك من خلال النموذج والقدوة والحوار بين الأخوة والأخوات والوالدين0

5-خلق نموذج جديد للرجولة Manhood  الذى يعتمد على المناقشة بين الوالدين والأبناء والتعبير عن الانفعالات بحرية وإقامة علاقات شخصية عميقة0


وفى البيئة العربية أجرى حسام عزب (2000) دراسة عن العنف الوالدى وعلاقته بعنف الأبناء، وذلك على عينة بلغت (120) طالباً من طلاب المرحلة الثانوية، طبق عليهم مقياس العنف الوالدى كما يدركه الأبناء، ومقياس عنف الأبناء تجاه الوالدين والأشقاء والمدرسة، وتوصل الباحث إلى وجود علاقة ارتباطية موجبة دالة إحصائياً بين سلوك العنف الوالدى كما يدركه الأبناء وبين سلوك عنف الأبناء الموجه نحو الوالدين والأشقاء والمحيطين بهم داخل نطاق المدرسة0


فى هذا الإطار بحث جمال حمزة (2001) سلوك الوالدين الإيذائى وأثره على الأمن النفسى للأطفال، وذلك على عينة بلغت (100) تلميذ من المرحلة الإعدادية قسمت إلى مجموعتين أحدهما تجريبية والأخرى ضابطة، طبق عليهم مقياس التنشئة الوالدية من وجهة نظر الأبناء، واختبار الأمان- عدم الأمان لماسلو، وتوصل الباحث إلى أن الأسلوب الإيذائى للوالدين المتمثل فى أسلوب الرفض، القسوة، القلق، يعزز أنماطاً سلوكية للأبناء غير سوية منها عدم الشعور بالأمن النفسى، والأنانية، نقص فى الاستجابة الانفعالية للمواقف المختلفة0


أما فيما يتعلق بالفروق بين الذكور والإناث فى الذكاء الانفعالى، ففى دراسة سيوتورسو وآخرين Sutorso and Others  (1996) والتى تهدف إلى التعرف على تأثير الجنس والمستوى الدراسى على الذكاء الانفعالى لعينة بلغت (138) من طلاب الجامعة، طبق عليهم مقياس للذكاء الانفعالى والذى يتضمن ثلاثة أبعاد هى الوعى بالذات، الحنو (التعاطف) Compassion  والتناغم attunement ، والتى توصلت إلى أنه توجد فروق دالة احصائية بين الذكور والإناث على بعدى التعاطف، والوعى بالذات وذلك لصالح الإناث، ولا توجد فروق دالة احصائية بينهم فى بعد التناغم0


وفى دراسة سكوت وآخرين Schutte and others  (1998) عن تطور وصدق قياس الذكاء الانفعالى، وذلك على عينة بلغت (346) من أعمار مختلفة، طبق عليهم مقياس الذكاء الانفعالى من أعداد الباحثين معتمداً على النموذج المطور الذى قدمه سالوفى وماير (1990) وتضمن المقياس الأبعاد التالية، الانتباه للمشاعر، وضوح المشاعر، التفاؤل، التحكم فى السلوك الاندفاعى، وتوصلت الدراسة إلى أنه توجد فروق دالة إحصائية بين الإناث والذكور فى وضوح المشاعر، التحكم فى السلوك الاندفاعى وذلك لصالح الإناث ولا توجد فروق فى الأبعاد الأخرى0


بينما فى دراسة محمد جودة (1999) لبعض مكونات الذكاء الوجدانى فى علاقتها بمركز التحكم وذلك على عينة بلغت (410) من طلاب الجامعة، طبق عليهم مقياس الذكاء الوجدانى لجيرابك Jerabec  ترجمة وإعداد الباحث، وتوصل إلى أنه لا توجد فروق دالة احصائياً بين الطلاب والطالبات فى الأبعاد السبعة للذكاء الوجدانى بالإضافة إلى المجموع الكلى للمقياس0


وفى دراسة ماير وآخرين Mayer and Others  (2001) التى تهدف إلى اكتشاف العلاقة بين الذكاء الانفعالى والسلوك الاجتماعى لدى المراهقين المتفوقين، وتوصلت الدراسة إلى أن المراهقين الذكور ذوى الذكاء الانفعالى المرتفع كانوا أفضل فى القدرة على تحديد انفعالاتهم، وانفعالات الآخرين فى المواقف المختلفة، ولديهم دافعية ذاتية أفضل من المراهقات0


وتوصلت فوقية راضى (2001) فى دراستها عن الذكاء الانفعالى وعلاقته بالتحصيل الدراسى والقدرة على التفكير الابتكارى على عينة بلغت (289) طالباً وطالبة من طلاب الجامعة، إلى انه توجد فروق ذات دلالة احصائية بين متوسط درجات الذكور ومتوسط درجات الإناث وعوامل الذكاء الانفعالى وذلك لصالح الإناث0

فـــــروض الدراسة : 

من استعراض الدراسات والبحوث السابقة يمكن وضع الفروض التالية : 

1-توجد علاقة ارتباطية دالة بين الوالدية الحنونة كما يدركها الأبناء والذكاء الانفعالى لديهم0

2-توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط درجات الذكور ومتوسط درجات الإناث فى الوالدية الحنونة للأمهات كما يدركها الأبناء0 

3-توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط درجات الذكور ومتوسط درجات الإناث فى الوالدية الحنونة للآباء كما يدركها الأبناء0

4-لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط درجات الذكور ومتوسط درجات الإناث فى الذكاء الانفعالى0

الطريقة والإجراءات : 
أولاً : العينـــة :

بلغت عينة الدراسة (327) طالباً وطالبة من طلاب الصف الأول الثانوى العام والفنى بمدينة بنها، تتراوح أعمارهم بين (14.6 ، 15.3) سنة وبيان العينة كما يلى : 

جدول (1) توزيع عينة الدراسة

اسم المدرسة
العدد
النــــــوع
المجموع

مدرسة بنها الثانوية بنين0 

مدرسة المنشية الثانوية بنين0 

مدرسة بنها الثانوية الزخرفية بنين0 
51

54

51
ذكور

ذكور

ذكور
156

مدرسة بنها الثانوية بنات0 

مدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات0 

مدرسة بنها التجارية المتقدمة بنات0
66

57

48
إناث

إناث

إناث
171

المجموع                         
327

327

ثانياً : الأدوات : 

1-استبانة الوالدية الحنونة كما يدركها الأبناء 


إعداد/الباحث










ملحق رقم (1)


فى سبيل اعداد استبانة الوالدية الحنونة قام الباحث الحالى باستعراض البحوث والدراسات السابقة مثل دراسات كل من : جوتمان Gottman 1997))، ستوسنى Stosny (1998)، جلينون Glennon (2000)، هين Hein (2002)، وتوصل إلى تحديد أربعة أبعاد رئيسية تعبر عن الوالدية الحنونة وهى : تحديد انفعالات الوالدين، والتحكم فى انفعالات الوالدين، وخلق بيئة انفعالية إيجابية، وحل الصراع، وتم صياغة بعض العبارات التى تعبر عن هذه الأبعاد وفقاً للثقافة العربية، وتم حساب الصدق والثبات على النحو التالى : 

أولاً : الصـــدق : 

طبقت استبانة الوالدية الحنونة كما يدركها الأبناء على عينة استطلاعية (150) طالباً وطالبة من طلاب الصف الأول الثانوى، وتم حساب الصدق باستخدام التحليل العاملى من نوع المكونات الرئيسية، وتم تدوير العوامل التى استخلصت باستخدام التحليل العاملى من نوع المكونات الرئيسية، تم تدوير العوامل التى استخلصت باستخدام طريقة كايزر Kaiser ، وقد أسفر التحليل عن تشبع العبارات على أربعة عوامل، مع استبعاد العبارات التى يقل تشبعها عن (0.3) والعوامل الأربعة كما يلى : 

العامل الأول : 
جدول (2) 

قيم تشبعات العبارات على العامل الأول 

رقم العبارة
التشبـــــــع
العبـــــــــــــــــــــارة

10

15

18

20

26

29

31
651,

685, 

0.479

311, 

402, 

0.729

578,
يظهر والدى (والدتى) الانفعالات الإيجابية أمامى0

يعبر والدى (والدتى) عن الانفعالات بعد التفكير فيها0

يلوم والدى (والدتى) نفسه عن الانفعالات السلبية أمامى0

تنطبق أقوال والدى (والدتى) مع أفعاله0

يتحلى والدى (والدتى) بالصبر فى معاملاته معى0

يراجع والدى (والدتى) أخطاءه السابقة معى0

يتحدث والدى (والدتى) عن مشاعره أمامى0


يتضح من الجدول (2) أن هذا العامل تشبعت به 7 عبارات وهى تشير إلى قدرة الوالدين على التعرف على انفعالاتهم والتعبير عنها، والتعرف على الدوافع العميقة لانفعالاتهم ويمكن تسمية هذا العامل "تحديد انفعالات الوالدين"0 

العامل الثانى : 

جدول (3) 

قيم تشبعات العبارات على العامل الثانى 

رقم العبارة
التشبـــــع
العبـــــــــارة

2

6

8

11

12

22

23

30

32
0.391

0.448

0.317

0.467

0.545

0.416

0.488

0.603

0.671
يسيطر والدى (والدتى) على انفعالاته السلبية0

يتحكم والدى (والدتى) فى انفعالاته عندما أغضب0

يكتم والدى (والدتى) غضبه0

يتحكم والدى (والدتى) فى انفعالاته عندما أقاطع كلامه0

يتجنب والدى (والدتى) الحكم المسبق على انفعالاتى0

يكتم والدى (والدتى) انفعالاته السلبية0

يفكر والدى (والدتى) فى الأخطاء التى فعلها معى0

يتحول والدى (والدتى) من انفعالاته السلبية إلى الإيجابية بسهولة0
يهدأ والدى (والدتى) بعد انفعالاته السلبية بسهولة0


يتضح من الجدول (3) أن هذا العامل تشبعت به 9 عبارات وهى تشير إلى قدرة الوالدين على تنظيم انفعالاتهم والتحكم والسيطرة عليها، وخاصة فى انفعالات الغضب والقلق والضغوط التى يتعرض لها الوالدين ويمكن تسمية هذا العامل "تحكم الوالدين فى انفعالاتهم" 
العامل الثالث : 
جدول (4) 

قيم تشبعات العبارات على العامل الثالث 

رقم العبارة
التشبـــــع
العبـــــــــــارة

1

4

7

9

14

16

19

25

28
0.410

0.681

0.447

0.503

0.629

0.339

0.318

0.324

0.615
يحترم والدى (والدتى) وعودة وقراراته معى0

يحترم والدى (والدتى) قراراتى0

يعلمنى والدى (والدتى) قدر كبير من كلمات المشاعر0

يساعدنى والدى (والدتى) فى التعبير عن انفعالاتى0

يترك والدى (والدتى) لى حرية اختيار قراراتى0

يشجعنى والدى (والدتى) على حب الاستطلاع0

يلبى والدى (والدتى) احتياجاتى0

يساعدنى والدى (والدتى) على الشعور الأفضل0

يتجنب والدى (والدتى) توبيخى أمام أخوتى (أخواتى)0


يتضح من الجدول (4) أن هذا العامل تشبعت به 9 عبارات وهى تشير إلى قدرة الوالدين على خلق بيئة ملائمة لانفعالات الأبناء وتتمثل فيها توفير الأمن النفسى، الاحترام المتبادل، مراعاة الفروق الفردية بين الأبناء فى الانفعالات، الاهتمام والرعاية للأبناء، ويمكن تسمية هذا العامل "تهيئة بيئة انفعالية إيجابية"0

العامل الرابع : 

جدول (5) 

قيم تشبعات العبارات على العامل الرابع 

رقم العبارة
التشبـــــع
العبــــــــــارة 

3

5

13

17

21

24

27
0.580

0.609

0.330

0.396

0.590

0.767

0.576
يتجنب والدى (والدتى) التهديد والوعيد0

يقلل والدى (والدى) من التوبيخ اللفظى لى0

يتجنب والدى (والدتى) التمييز بين أبنائه0

يتفهم والدى (والدتى) سبب انفعالاتى0

يقلل والدى (والدتى) من العقاب البدنى لى0

يتركنى والدى (والدتى) أعبر عن مخاوفى أمامه0

يقلل والدى (والدتى) من التوبيخ اللفظى لى0


يتضح من الجدول (5) أن هذا العامل تشبعت به 7 عبارات وهى تشير إلى قدرة الوالدين على بناء علاقات قوية مع الأبناء وخاصة أثناء المراهقة والرشد، مما يقلل الصراع والمشاحنات بينهم، وتحديد الانفعالات التى تزيد من حدة الصراع ومحاولة التحكم فيها، ويمكن تسمية هذا العامل "حل الصراع بين الوالدين والأبناء"0

ثانيــــاً : الثبــــات : 


تم حساب ثبات إستبانة الوالدية الحنونة كما يدركها الأبناء، بعد التطبيق على العينة الاستطلاعية كما يلى : 

1-الاتساق الداخلى : 


حساب معاملات الارتباط بين درجة كل عامل والدرجة الكلية للاستبانة والجدول التالى يوضح ذلك0

جدول (6) 

قيم معاملات الارتباط ومستوى الدلالة 


معاملات الارتباط 
مستوى الدلالة 

العامل الأول 

العامل الثانى 

العامل الثالث 

العامل الرابع 
0.71

0.79

0.61

0.82
01, 

01, 

01, 

01, 

2-طريقة إعادة الاختبار : 


تم تطبيق الاستبانة بفاصل زمنى قدرة أسبوعان، وحساب معامل الارتباط بين درجات التطبيق الأول ودرجات التطبيق الثانى وكان معامل الارتباط ر = 0.73 

3-التجزئة النصفية : 

تم تقسيم الاستبانة إلى فردى وزوجى وقد بلغ معامل الارتباط 0.72 

4-معامل ألفــا : 

تم استخدام معادلة كرونباخ العامة للثبات (معامل ألفا) وقد بلغ 0.84 


وبذلك فقد تم التحقق من صدق وثبات الاستبانة0

2-اختبار الذكاء الانفعالى 



   إعداد/الباحث 








  ملحق رقم (2)


بعد استعراض الإطار النظرى والدراسات السابقة والمقاييس الأجنبية والعربية عن الذكاء الانفعالى، وبعد تحديد أكثر الأبعاد انتشاراً بين هذه المقاييس والتى لها صلة بالوالدية الحنونة، أمكن التوصل إلى خمسة أبعاد رئيسية تمثل الذكاء الانفعالى وهى : الوعى بالذات – الدافعية الذاتية – التحكم فى الانفعالات – التفهم – التوصل، وتكون الاختبار فى صورته النهائية من 40 مفردة مقسمة على خمسة أبعاد، وتدرجت الإجابة على الاختيار من دائماً (درجتان)، أحياناً (درجة واحدة)، اطلاقاً (صفر)0


وتم حساب الصدق والثبات بالطرق التالية : 

أولاً : الصدق : 

طبق اختبار الذكاء الانفعالى على العينة الاستطلاعية السابقة الذكر، وتم حساب صدق الاختبار باستخدام التحليل العاملى والذى أسفر عن تشبع العبارات على خمسة عوامل كما يلى: 
العامل الأول : 
جدول (7) 

قيم تشبعات العبارات على العامل الأول 

رقم العبارة
التشبــــــــع
العبــــــــــــــــــــــــــارة

8

11

16

22

27

30

38
0.312

0.424

0.333

0.420

0.450

0.334

0.584
أشعر بالخجل فى بعض المواقف0

أشعر بالذنب لبعض الأشياء التى فعلتها فى الماضى0

أشعر بالغيرة واعتبرها جزء من حياتى0

أشعر بالقلق فى بعض المواقف0

أشعر بالتعاسة لأشياء لا أعرفها0

لدى وعى بذاتى0

لدى إحساس متى تكون الأمور غير صحيحة0


يتضح من الجدول (7) أن هذا العامل تشبعت به 7 عبارات، وهى تشير إلى التعرف على الانفعالات المختلفة للفرد وكيفية التمييز بينها، وكذلك الوعى بالأفكار المرتبطة بها، ومدى استخدام هذه الانفعالات فى اتخاذ القرارات وتمكن تسمية هذا العامل0 "الوعى بالذات"0 
العامل الثانى : 
جدول (8) 

قيم تشبعات العبارات على العامل الثانى 

رقم العبارة
التشبع 
العبـــــــــــــــــــــــــــــارة 

2

13

17

21

24

28

37
0.364

0.424

0.393

0.423

0.358

0.383

0.345
أستطيع أن أعبر عن شعورى بالضبط (الحزن – الغضب-الوحدة)0

لدى قدرة على التكيف مع حالتى الانفعالية0

مجرد اتخاذى قراراً أتحمل مسئوليته0

اركز انتباهى فى تحقيق أهدافى0

استطيع التكيف مع مشاكلى الدراسية0

عندما أشعر أننى ليس فى حالتى احتفظ بذلك لنفسى0

أشعر بالتفاؤل فى تحقيق أهدافى0


يتضح من الجدول (8) أن هذا العامل تشبعت به 7 عبارات، وهى تشير إلى قدرة الفرد على توجيه الانفعالات فى اتجاه الهدف مع الاحتفاظ بالتفاؤل والاعتماد على التركيز فى تحقيقه، وتحمل المسئولية مع بذل قصارى الجهد لتحقيق الهدف، ويمكن تسمية هذا العامل "الدافعية الذاتية"0

العامل الثالث : 
جدول (9) 

قيم تشبعات العبارات على العامل الثالث 

رقم العبارة
التشبع
العبــــــــــــــــــارة

4

7

12

15

18

23

31

35

39
0.425

0.358

0.424

0.474

0.383

0.423

0.303

0.363

0.453
أتحكم فى انفعالاتى عندما يهاجمنى أحد0

احتفظ بانفعالاتى فى وجود أشخاص معينة0

أتحكم فى انفعالاتى عند مواجهة المخاطر0

احتفظ بانفعالاتى فى مواقف معينة0

أسيطر على نفسى عندما أغضب0

أهدأ من انفعالاتى عند الضغوط0

أمنع نفسى من البكاء والدموع فى مواقف معينة0

أعبر عن انفعالاتى الإيجابية مثل (المرح – السرور)

عندما أرتكب خطأ أشعر بالتأثر لفترة بسيطة0


يتضح من الجدول (9) أن هذا العامل تشبعت به 9 عبارات وهى تشير إلى قدرة الفرد على التعبير عن الانفعالات الإيجابية، والتحكم فى الانفعالات السلبية وخاصة فى مواقف معينة، والقدرة على السيطرة على الانفعالات فى وجود أشخاص معينة، ويمكن تسمية هذا العامل "التحكم فى الانفعالات"0
العامل الرابع : 
جدول (10) 

قيم تشبعات العبارات على العامل الرابع 

رقم العبارة
التشبع
العبــــــــــــــارة

3

6

10

19

26

32

34

36
0.414

0.387

0.358

0.370

0.445

0.467

0.354

0.311
أستطيع قراءة انفعالات زملائى من تعبيرات وجوهم0

عندما أكون فى حوار وجه لوجه أتعامل باللطف0

أتفهم احتياجات زملائى العاطفية0

أنسجم مع انفعالات زملائى0

أناقش زملائى عن انفعالاتهم السلبية0

أتعاطف مع زملائى الذين يستحقون ذلك0

أمدح زملائى الذين يستحقون ذلك0

احتفظ بغضبى فى وجود زملائى0


يتضح من الجدول (10) أن هذا العامل تشبعت به 8 عبارات وهى تشير إلى قدرة الفرد على الإحساس بانفعالات زملائه والتفاعل معهم بطريقة تتسم بالانسجام، والتحكم فى الصراع معهم من خلال الإقناع وتقدير انفعالات الزملاء، ويمكن تسمية هذا العامل، "التفهم العطوف"0

العامل الخامس : 
جدول (11) 

قيم تشبعات العبارات على العامل الخامس 

رقـم العبارة
التشبــــع 
العبــــــــــــــــارة 

1

5

9

14

20

25

29

33

40
0.416

0.406

0.343

0.490

0.607

0.518

0.382

0.418

0.367
أسارع إلى إقامة العلاقات المتبادلة مع الآخرين0

أشارك الآخرين فى حل مشاكلهم0

أعمل ما فى وسعى لإرضاء الآخرين0

أدافع عن العلاقات الشخصية مع الآخرين0

أشارك الآخرين أحزانهم0

أشعر أنى موضع ثقة الآخرين0

أكون عن حسن ظن الآخرين0

أشعر بالمتعة عندما أكون مع زملائى0

أستمع جيداً عند مناقشة بعض الأمور مع الآخرين0


يتضح من الجدول (11) أن هذا العامل تشبعت به 9 عبارات وهى تشير إلى قدرة الفرد على المبادرة فى إقامة علاقات متبادلة مع الآخرين، ومشاركة الآخرين مشاكلهم وأحزانهم، والتفاعل معهم بطريقة تتسم بالاحترام المتبادل، ويمكن تسمية هذا العامل "التواصل مع الآخرين"0

ثانيــــاً : الثبات : 

تم استخدام طرق مختلفة لحساب الثبات وهى : 

1-الاتساق الداخلى : 


تم حساب معاملات الارتباط بين درجات أفراد العينة على كل عامل من العوامل الخمسة والدرجة الكلية للاختبار والجدول رقم (5) يوضح ذلك0

                   جدول (12) قيم معاملات الارتباط ومستوى الدلالة 


معاملات الارتباط
مستوى الدلالة

الوعى بالذات 

دافعية الذات 

إدارة الانفعالات 

التفهم 

التواصل 
59, 

65, 

70, 

73, 

62, 
01, 

01, 

01, 

01, 

01, 

2-طريقة إعادة الاختبار : 


تم تطبيق اختبار الذكاء الانفعالى على العينة الاستطلاعية بفاصل زمنى (15) يوماً وتم حساب معاملات الارتباط بين درجات التطبيق الأول ودرجات التطبيق الثانى وكان معامل الارتباط ر = 0.63 

وبذلك فقد تم التحقق من صدق وثبات الاختبار0

ثالثاً : إجراءات الدراسة : 

اتبع الباحث الإجراءات التالية : 

1-تطبيق اختبار الذكاء الانفعالى على عينة الدراسة والتى بلغت (327) طالباً وطالبة بالصف الأول الثانوى العام والفنى بمدينة بنها – محافظة القليوبية0

2-تطبيق استبانة الوالدية الحنونة كما يدركها الأبناء على نفس العينة، وطلب من كل طالب وطالبة قبل الإجابة على الاستبانة تحديداً أيهما أكثر تأثيراً عليه/عليها من الناحية الانفعالية، وأن يكتب على الاستبانة الأم، أو الأب أو الاثنين معاً0

3-بلغت عينة الطلاب التى اختارت الأم فى استبانة الوالدية الحنونة كما يدركها الأبناء (118) طالباً وطالبة (52 طالباً، 66 طالبة)، وعينة الطلاب التى اختارت الأب فى استبانة الوالدية الحنونة كما يدركها الأبناء (97) طالباً وطالبة (42 طالباً، 55 طالبة)، وعينة الطلاب التى اختارت الوالدين معاً فى استبانة الوالدية الحنونة كما يدركها الأبناء (112) طالباً وطالبة (62 طالباً، 50 طالبة)0

4-حساب معاملات الارتباط بين درجات الطلاب على استبانة الوالدية الحنونة كما يدركها الأبناء ودرجاتهم على الذكاء الانفعالى0

5-حساب الفروق بين الذكور والإناث فى استبانة الوالدية كما يدركها الأبناء0

6-حساب الفروق بين الذكور والإناث فى أبعاد الذكاء الانفعالى0

النتائــــــج وتفسيرهـــــا : 


نتائج الفرض الأول : 


ينص الفرض الأول على أنه توجد علاقة ارتباطية دالة بين الوالدية الحنونة كما يدركها الأبناء والذكاء الانفعالى لديهم0

جدول (13) 

معامل الارتباط بين الوالدية الحنونة كما يدركها 

الأبناء والذكاء الانفعالى للأبناء


الذكاء الانفعالى 
مستوى الدلالة 

الوالدية الحنونة 
0.462
01, 

يتضح من الجدول أنه : 


توجد علاقة ارتباطية موجبة دالة عند مستوى 01, بين الوالدية الحنونة كما يدركها الأبناء والذكاء الانفعالى لديهم0

جدول (14) 

معاملات الارتباط بين أبعاد الوالدية الحنونة وأبعاد الذكاء الانفعالى 

م
                       أبعاد الذكاء الانفعالى

أبعاد الوالدية الحنونة
الوعى بالذات
الدافعية الذاتية
التحكم فى الانفعالات
التفهم العطوف 
التواصل مع الآخرين

1

2

3

4
تحديد الانفعالات 

التحكم فى الانفعالات 

خلق بيئة انفعالية إيجابية 

حل الصراع 
115, * 

119, 

315,**

127,* 
125,*

126,*

213,* 

119,*
236,**

319,**

229,**

217,**
125,*

219,**

223,**

312,**
217,**

276,**

296,**

412,**

[*] دال عند مستوى 0.05= 113,                        عند ن = 327

[**] دال عند مستوى 01, = 148,


يتضح من الجدول (14) أنه توجد معاملات ارتباط دالة بين أبعاد الوالدية الحنونة كما يدركها الأبناء وأبعاد الذكاء الانفعالى لديهم0


يتضح من نتائج الجدولين (13)، (14) وجود علاقة ارتباطية موجبة بين الوالدية الحنونة كما يدركها الأبناء وبين الذكاء الانفعالى للأبناء، وهذا يعنى مدى أثر الوالدية الحنونة بأبعادها الأربعة على الذكاء الانفعالى للأبناء، وذلك لأن السنوات المبكرة من العمر، تمثل الفرصة الأولى لتشكل مكونات الذكاء الانفعالى، على الرغم من أن هذه القدرات تستمر فى التكوين طوال سنوات الدراسة، كما أن قدرات الطفل الانفعالية التى يكتسبها فى حياته ترتكز على ما تشكل فى هذه السنوات المبكرة، فهذه القدرات الانفعالية هى الأساس الضرورى لكل أشكال التعلم0


وقد أبرز تقرير عن المركز القومى الكلينكى لبرامج الأطفال أن النجاح الدراسى لا ينبئ به رصيد الطفل من المعارف، أو مقدرته المبكرة الناضجة على القراءة، بقدر ما تنبئ به المقاييس الانفعالية والاجتماعية لتلك المقاييس المتمثلة فى ثقته بالنفس، وأن يكون مهماً، ويعرف طبيعة التصرفات المتوقعة، وكيف يكبح ميله إلى التصرف الخطأ، وأن يكون قادراً على الترقب والانتظار والالتزام بالتوجيهات، واللجوء إلى مدرسيه لمساعدته، والتعبير عن احتياجاته عندما يكون منسجماً مع الأطفال الآخرين (داننيل جولمان، 2000أ : 270-271)0


وبالتالى فإنه بدلاً من تركيز مجهوداتنا على محاولة تهيئة انفعالات إيجابية لدى الأبناء، اعتقد أننا نحتاج النظر إلى انفعالات الوالدين، لأننا غالباً نهمل هذه النقطة وينصب الاهتمام على انفعالات الأبناء، لأن هدف الوالدين هو إيجاد أبناء أصحاء وبالتالى تكون مسئولية الوالدين هى حشد كل الطاقات لمساعدة الأبناء على تنمية جميع الجوانب الجسمية والعقلية والانفعالية والاجتماعية، واصدق تعبير على ذلك هى الوالدية الحنونة بما تحمله من تهيئة بيئة إيجابية يسودها التفهم والتعاطف والتحكم فى الانفعالات وحل الصراعات التى قد تنشأ فى العلاقة مع الأبناء، فكل الأفعال الصغيرة المتبادلة بين الوالدين والأبناء لها محتوى انفعالى ضمنى، ومع تكرار هذه الأفعال على مر السنين يتشكل مع الأطفال أساس رؤيتهم وقدراتهم الانفعالية، وسوف نناقش دور أبعاد الوالدية الحنونة فى تنمية الذكاء الانفعالى للأبناء0 


من خلال الجدول (14) يتضح وجود علاقة بين تحديد انفعالات الوالدين وأبعاد الذكاء الانفعالى للأبناء، ويظهر ذلك فى تعرف الوالدين على انفعالاتهم والوعى بها وخاصة فى الانفعالات السلبية والتذكير بأن الانفعالات يسهل اكتسابها من قبل الأبناء، والعمل على حفظ مجال للتقبل، وهذا ما أشار إليه جوتمان (1997) Gottman على ضرورية أن يتعلم الوالدين ما هى انفعالاتهم ومسئوليتهم عنها، وأنه من الأهم أن يكون لدى الوالدين نافذة التقبل (Window of acceptance)  لأنه من الانفعالات الهامة فى التأثير على انفعالات الأبناء0

وهذا ما أشار إليه كل من شابيرو Shapiro  (1997)، ستوسنى Stosny (1998)، مارتينر Martinez (1999)، حيث أكدوا على أن تحديد انفعالات الوالدين يساعد الأبناء فى التعرف على انفعالاتهم، لأن ذلك يكمن فى تقليد الأبناء للوالدين واتخاذهم نماذج وقدوة0


ويتضح من الجدول (14) وجود معاملات ارتباط دالة بين تحكم الوالدين فى انفعالاتهم وأبعاد الذكاء الانفعالى للأبناء، وهذا يرجع إلى أن الأبناء تتعلم تنظيم انفعالاتها والتحكم فيها والتخلص من نوبات الغضب وتقليل السلوك السئ من خلال خلق العلاقات العميقة بين الوالدين والأبناء، وكذلك من خلال تحكم الوالدين فى الغضب أثناء عملية توجيه سلوك الأبناء وتأديبهم، الذى لا يؤدى إلى الإفراط أو التطرف فى ممارسة العقوبة أياً كان مظهرها بدنية أم انفعالية، فردية أم جماعية، هذا يؤدى إلى تعلم الأبناء كيفية التحكم فى انفعالاتهم واستخدام أفكارهم لتوليد انفعالات إيجابية وخاصة فى المواقف السلبية، وأكدت دراسات كل من أونيل O’neil  (1996)، كيشنر Kuchner  (1998)، وستوسنىStosny (1998)، جلينون Glennon  (2000) على أهمية دور الوالدين فى تدريب أبنائهم على مهارات التحكم فى الغضب وإدارة الصراعات، والتحكم فى السلوك الاندفاعى، ومساعدتهم على التخلص من الأفعال المتكررة عن الانفعالات السلبية، وذلك من خلال النموذج والقدوة والحوار بين الأخوة والأخوات والوالدين0


كما يتضح من الجدول (14) أيضاً وجود معاملات ارتباط بين تهيئة بيئة انفعالية إيجابية وبين أبعاد الذكاء الانفعالى، وهذا تشير إليه نتائج الدراسات السابقة أن الأبناء الذين يشعرون بالأمن النفسى هم نتاج تنشئة اجتماعية تربوية، تتوافر فيها العلاقات القوية الفعالة بين الوالدين – الأبناء، وعلى سبيل المثال دراسة للمعهد القومى للصحة النفسية (بام روبنس، وجان سكوت، 2000 : 55)، التى أكدت على أن استجابات الأطفال ترتبط بأسلوب الوالدين فى التنشئة وبخاصة فيما يتعلق بالتدريب على النظام، ووجدوا أن الأبناء الأكثر تفهماً، كانت البيئة الأسرية التى يخلقها الوالدين تتضمن توجيه انتباه الأبناء إلى ما يسببه سوء سلوكهم من مضايقة للآخرين0


ويتحقق تهيئة بيئة انفعالية إيجابية فى توفير الأمن النفسى الذى يتحرر فيه الأبناء من الخوف والتهديد والعقاب من قبل الوالدين، وكذلك من خلال الاحترام المتبادل بين الوالدين والأبناء وعدم فرض الأوامر من قبل الوالدين دون إقناع، مع احترام قرارات الأبناء وختباراتهم، ويتحقق لذلك من خلال عدم وصم الأبناء بأنماط مكروهه مثل غبى، نكدى، عصبى، شرير، طماع، متسلط، مثير للمشاكل، فهذه الأوصاف من شأنها أن تثير انفعالات الغضب والرفض والاستياء من قبل الأبناء، والذى تؤدى بدورها إلى انخفاض تقدير الذات، والسلوك الاندفاعى وزيادة العنف والعدوانية لدى الأبناء0


وهذا ما أكدته أيضاً دراسة هوفين وجوتمان (داننيل جولمان، 2000أ : 267، 269) أن الوالدين الذين تتسم معاملاتهم مع أبنائهم بالتفهم والرعاية والاهتمام واحترام مشاعرهم، ومساعدتهم على التعبير عن انفعالاتهم مع تقدير لذواتهم، يشب أبناؤهم شخصيات أفضل مشبعين بالعاطفة والحب، أقل إثارة للتوتر، وأفضل من غيرهم فى معالجة انفعالاتهم     والتحكم فيها0


ويتضح من الجدول (14) أيضاً وجود معاملات ارتباط دالة بين حل الصراع بين الوالدية والأبناء وبين أبعاد الذكاء الانفعالى للأبناء، وهذا يعنى أن دور الوالدين هو مواجهة انفعالات الأبناء، وهذا يتضح خلال مراحل النمو، وعندما لا يستطيع الوالدين فهم هذه الانفعالات يبدأ الصراع، والواقع أن هذا الصراع أو التناقض ظاهرى، فمن ناحية يذكر الأبناء أنهم يودون أن يتخلصوا من سيطرة والديهم، ومن ناحية أخرى يعبرون عن حاجتهم إلى توجيه وإرشاد أكثر من جانب والديهم، ولحل هذا الصراع والتناقض يكمن فى أن يسمح الوالدين للأبناء بقدر من الحرية والاستقلال وبشئ من التأييد والمساعدة إذا ما احتاجوا إليهما0


وثمة نقطة أخرى من نقاط الصراع وخاصة خلال مرحلة المراهقة وهى معاملة الوالدين لأبنائهم كما لو كانوا أطفالاً، بدلاً من معاملتهم كشبان، وتكون محاولة الأبناء توجيه نظر الوالدين أنهم لم يعدوا أطفالاً تحتاج إلى التوجيه فى كل وقت وفى أى مكان0


وقد أكد جلينون Glennon  (2000) على أهمية خلق نموذج جديد للرجولة Monhood  الذى يعتمد على المناقشة بين الوالدين والأبناء، والتعبير عن الانفعالات بحرية وإقامة علاقات شخصية عميقة، مع التعرف على الأدوار المرتبطة بالدور الجنسى للأبناء والتى تؤثر على تنميتهم انفعالياً واجتماعياً، وهذا ما أكده أيضاً كيرسينكاKurcinka  (2000) لحل الصراع والمشاحنات اليومية بين الوالدين والأبناء مما يساعد على زيادة الذكاء الانفعالى لدى الأبناء0 

نتائج الفرضين الثانى والثالث : 


ينص الفرض الثانى على أنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين الذكور والإناث فى الوالدية الحنونة للأمهات كما يدركها الأبناء0


وينص الفرض الثالث على أنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين الذكور والإناث فى الوالدية الحنونة للآباء كما يدركها الأبناء، والجدول التالى يوضح ما يلى : 

جدول (15) 

تحليل التباين (2 × 2) الوالدية الحنونة (أمهات، آباء) الأبناء (إناث، ذكور) 

مصدر التباين
مجموع المربعات
درجات الحرية
التباين
النسبة الغائية

الوالدية (أمهات – آباء) 

الأبناء (إناث –ذكور)

التفاعل 

الخطأ 
172.66

1590.9

1763.5

142.9
1

1

1

215-4 = 211
172.66

1590.9

1763.5

142.9
1.2

11.13**

12.34**

قيمة النسبة الفائية عند 05, = 3.89 *  ،     01, = 6.76 **          ن = 215 


يتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين الأبناء الذكور والأبناء الإناث فى الوالدية الحنونة كما يدركها الأبناء0

جدول (16) 

دلالة الفروق بين الذكور والإناث فى الوالدية الحنونة كما يدركها الأبناء 

باستخدام اختبار نيومان كولز  (Winer, 1997, 191-202)

(أ)

38.19
(ب)

39.53
(جـ)

41.96
(د)

43.23

أ-الوالدية الحنونة للآباء – إناث 38.19

الوالدية الحنونة للأمهات – ذكور 39.52

الوالدية الحنونة للآباء – ذكور 41.96 

الوالدية الحنونة للأمهات – إناث 43.26
-
1.34

-
3.77*

2.44
5.04**

3.71*

1.27

-

القيم الحرجة عند 05, * 

القيم الحرجة عند 01, **
-
2.8

4.22
3.36

4.29
3.69

4.50

يتضح من الجدول أنه : 

1-توجد فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى 05, بين الإناث وبين الذكور فى الوالدية الحنونة للآباء كما يدركها الأبناء وذلك لصالح الذكور0

3-توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى 0.5 بين الذكور وبين الإناث فى الوالدية الحنونة للأمهات وذلك لصالح الإناث0


يتضح من نتائج الجدول (16) أن إدراك الإناث للوالدية الحنونة للأمهات أكثر من إدراك الذكور، وأن إدراك الذكور للوالدية الحنونة للآباء أكثر من إدراك الإناث، وهذه النتائج منطقية وخاصة فى مرحلة المراهقة التى تنتمى إليها عينة الدراسة والتى تتراوح أعمارهم ما بين (14-15) سنة وهى بداية مرحلة التعليم الثانوى، والتى يحدث فيها نوع من التناقض بين المراهق وبين أسرته، وبينه وبين قيم وتقاليد المجتمع، وهذا التناقض يرجع إلى الأدوار المتوقع أن يقوم بها فى حياته كراشد مستقبلاً، ويتصور المراهق الذكر أن المجتمع يتوقع منه أن يكون أميل إلى السيطرة، أقدر على المبادأة، بينما يجب على المراهقة أن تكون أميل إلى التنازل أو الإذعان، أكثر عاطفية، أشد حنواً أكثر إظهاراً للرعاية، وعلى ذلك تصبح مرحلة المراهقة مرحلة حساسة من هذه الناحية0 (محمد عماد الدين اسماعيل، 1989 : 160-162)


وهكذا نجد أن الأبناء يتعلمون من الوالدين الثقافة السائدة والقواعد التى تحكم أنماط السلوك المقبولة وغير المقبولة فى مجتمعهم، ونتيجة ذلك يتاح للمراهقين الذكور بدرجات متفاوتة الاستقلالية وتحمل المسئولية، والميل إلى الثورة والتمرد على سلطة الوالدين بطريقة أو بأخرى ويزداد خروج المراهقين خارج المنزل، أما للذهاب للتنزه أو قضاء بعض الحاجات للأسرة، ويسمح له بزيارة أصدقائه وإلى حد ما حرية الاستمتاع بوقته إلى حد ما0


وفى المقابل فقد تنشأ الخلافات بين المراهقات ووالديهن وعلى الأخص الأب لأسباب كثيرة منها عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة وعدم وضع المساحيق التجميلية، وعدم اختيار ملابسها وتحديد أنواع معينة لها، ولا يسمح لها بزيادة صديقاتها، أو الخروج إلا مع أحد أخوتها0 مما يزيد من حدة الصراع والتناقض من سيطرة الوالد على تصرفاتها فى مقابل الحرية النسبية للمراهقين الذكور، وهذا يفسر من وجهة نظر الإناث مدى تأثير الوالدية الحنونة للآباء على انفعالاتهن وكيفية التحكم فى سلوكهن وتوجيههن0


على العكس نجد أن الأمهات يكن أكثر تفهماً لظروف بناتهن ويتعاملن معهن بنوع من التعاطف والحنان وتلبية متطلباتهن فى كثير من الأحيان، وتعتبر الأمهات من أهم الأشخاص اللاتى يتعاملن مع بناتهن المراهقات0


وتؤكد ذلك سامية القطان (1981 : 28-29) بأن المجتمع ما زال يولى الأولاد الذكور أهمية خاصة عن الإناث، فكل ما يصدر عن الشاب يبرر بأنه رجل، والعكس مع البنت، أى أن المجتمع يتيح حرية أكثر للذكور عن الإناث، ويضغط على البنت بقيمه وقيوده النفسية، وبالتالى يظل هذا ويحد من سلوكها التوكيدى0


ولكن لا يجب أن ننظر إلى دور الأمومة أو الأبوة بشكل ينعزل كل منهما عن الآخر، وإنما ننظر إليهما فى ضوء الارتباط المتبادل، بل والأكثر من ذلك التفاعل أثناء الأدوار التى يقوم بها كل منهما، وبالتالى يقلل النظر إلى علاقات الأم بالأبناء وعلاقات الأب بالأبناء فى إطار هذا التفاعل بينهما، وليس فى ضوء أدوار الأبوة أو الأمومة وحدها، ولا جدال فى أن الأبناء ينظرون إلى الوالدين على أنهما القدوة الصالحة لهم فى حياتهم ومن هذا المنطلق يحرص الوالدين على اكتساب الثقة لأبنائهم، ويحرص الأبناء على تكوين علاقات طيبة مع والديهم، وهكذا تصبح الثقة متبادلة بين الوالدين والأبناء0 
نتائج الفرض الرابع : 


ينص الفرض الرابع على أنه لا توجد فروق ذات دلالة احصائية بين الذكور والإناث فى أبعاد الذكاء الانفعالى والجدول التالى يوضح ما يلى : 

جدول (17) 

قيمة (ت) ومستوى الدلالة للفروق بين الذكور والإناث فى 

أبعاد الذكاء الانفعالى والمجموع الكلى له 

الأبعـــــاد
الجنس
المتوسط
الانحراف المعيارى
قيمة (ت)
مستوى الدلالة

الوعى بالذات 
ذكور

إناث
9.63

9.39
2.34

2.55
0.88
غير دالة

الدافعية الذاتية 
ذكور

إناث
10.29

9.44
1.96

2.70
3.27**
01,

التحكم فى الانفعالات 
ذكور

إناث
10.48

10.60
1.92

2.67
0.48
غير دالة

التفهم العطوف 
ذكور

إناث
10.15

9.97
1.79

2.47
0.75
غير دالة

التواصل مع الآخرين
ذكور

إناث
11.97

12.43
1.88

1.77
2.30*
05,

مستوى الدلالة عند 05, = 1.97 * 

مستوى الدلالة عند 01, = 2.59 ** 


عند ن = 327


يتضح من الجدول (17) ما يلى : 

1-توجد فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى (01,) بين متوسط درجات الذكور ومتوسط درجات الإناث فى بعد الدافعية الذاتية فى اختيار الذكاء الانفعالى وذلك لصالح الذكور0

2-توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (05,) بين متوسط درجات الذكور ومتوسط درجات الإناث فى بعد التواصل مع الآخرين فى اختبار الذكاء الانفعالى وذلك لصالح الإناث0

3-لا توجد فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى (05,) بين متوسط درجات الذكور ومتوسط درجات الإناث فى أبعاد (الوعى بالذات –التحكم فى الانفعالات – التفهم العطوف) لاختبار الذكاء الانفعالى0


يتضح من نتائج الجدول (17) وجود فروق ذات دلالة احصائية بين الذكور والإناث فى بعد الدافعية الذاتية لصالح الذكور، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة ماير وآخرين (2001) Mayer and Others  ويرجع ذلك إلى أن أسلوب معاملة الوالدين نحو الجنسين بما يتضمنه من قيم واتجاهات تتيح الحرية للذكور إذا ما قورنوا بالإناث، فى التعبير عن مشاعرهم واتخاذهم القرارات المتعلقة بمستقبلهم، وتحمل المسئولية تجاه هذه القرارات، وقدرتهم على ضبط حالاتهم الانفعالية، وبذلهم قصارى جهدهم لتحقيق أهدافهم باعتبارهم رجال عليهم مسئولية كبيرة فى حياتهم المستقبلية، ومحاولة الوالدين تذليل الصعاب التى تواجههم ودفعهم إلى الإنجاز، وهذا ما أكده حامد زهران (1990 : 385) من أن الذكور يميلوا أكثر من الإناث إلى معرفة كيفية ضبط الغضب وتغطية مشاعر القلق بسلوك خارجى يتقبله المجتمع، فى حين تكون الإناث أكثر اندماجاً فى الخيال والهروب إلى عالم الخيال وأحلام اليقظة0


ويتضح من الجدول (17) وجود فروق دالة إحصائياً بين الذكور والإناث فى بعد التواصل مع الآخرين وذلك لصالح الإناث، وتتفق هذه النتيجة مع دراسات كل من سيوتورسو وآخرين (1996) Sutorso and others  وفوقية راضى (2001) ويرجع ذلك إلى أن الإناث يكن اجتماعيات ومهذبات يملين إلى التعاطف مع الآخرين ومشاركتهم انفعالياً، ويملن الإناث أيضاً إلى إقامة علاقات متبادلة مع صديقاتهن من خلال الأحاديث التليفونية التى تكثر فى مرحلة المراهقة، ويكن أكثر رغبة فى التطابق والتوافق الاجتماعى مع الآخرين أكثر من الذكور0


كما يتضح من الجدول (17) عدم وجود فروق دالة إحصائياً بين الذكور والإناث فى أبعاد (الوعى بالذات، التحكم فى الانفعالات – التفهم العطوف) وهذا يتفق جزئياً مع فرض الدراسة الرابع، ومع دراسة محمد جودة (1999)، وقد يرجع ذلك إلى الاهتمام بأساليب التنشئة الاجتماعية، ومدى تكافؤ الفرص المتاحة أمام الجنسين على حد سواء، ومن هنا يتأكد لنا أهمية الوالدية الحنونة من عدم التمييز بين الأبناء وخاصة فيما يتعلق بالجنس، والتى تتمثل فى خلق بيئة انفعالية إيجابية يسودها القيم والعلامات المتبادلة والحوار المتبادل مع الأبناء، ومراعاة انفعالات الأبناء والإصغاء إليهم، وإتاحة الفرص أمامهم للتعبير عن ذواتهم بحرية، مع تنمية الاستقلالية فى حدود العادات والتقاليد التى تسود المجتمع المصرى0 ويظهر ذلك بوضوح فى عدم وجود فروق بين الجنسين فى الوعى بذواتهم والتعاطف والتفهم ومدى التحكم فى الانفعالات والمشاعر0

خاتمة وتوصيات : 


لقد وصف جولمان الذكاء الانفعالى على أنه الشئ الذى يجتاز حياتنا، إنه مخاوفنا وحسدنا وغضبنا واكتئابنا وقلقنا ومشاكلنا التى تقودنا يومياً، وبالتالى فإنه يجب علينا التعرف على انفعالاتنا المختلفة وكيفية التمييز بينها، وكيف أنها تتحكم فى حياتنا، وكيفية توجيه انفعالاتنا فى اتجاه أهدافنا، وتجنب التهور والاندفاع فى تحقيق هذه الأهداف0


ونحن نحتاج إلى الذكاء الانفعالى لأنه يسمح لنا بالتعلم فى مجالات أساسية هى الثقة بالنفس، والتحكم الذاتى، والقدرة على التواصل والتعاون مع الآخرين، والقدرة على إظهار الانفعالات الإيجابية حتى فى الأوقات العصيبة والمواقف الضاغطة، والقدرة على إدارة الانفعالات وذلك بتحويل الانفعالات السلبية إلى انفعالات إيجابية، وتغيير الإدراك من التشاؤم إلى التفاؤل، والأهم من ذلك القدرة على تأويل المعانى التى ترتبط بالانفعالات الموجودة فى العلاقات مع الآخرين من خلال التفهم العطوف لانفعالاتهم والتواصل الجيد معهم0


ولن يتحقق ذلك للأبناء إلا من خلال العلاقة التى تنشأ بين الوالدين والأبناء، والتى لها دور هام فى تشكيل شخصياتهم، وتوافقهم النفسى والاجتماعى، وتعتبر الوالدية الحنونة أصدق تعبير على هذه العلاقة التى تركز على أهمية الصحة الانفعالية للأبناء، والتى تساعد فى رفع الذكاء الانفعالى لديهم، وذلك من خلال مواجهة الاحتياجات النمائية الأساسية للمراهقين مثل التقدير والانتماء والثقة بالنفس وتحمل المسئولية والتحكم فى الغضب، وبالتالى فإن الوالدية الحنونة هى الأسلوب الذى يقدم الأساس الانفعالى الأمن لتنشئة الأبناء التى تدفعهم فى كل مجالات الحياة0


وتقدم الوالدية الحنونة مهارات عامة تشمل كيفية تحكم الوالدين فى الغضب وتغيير العادات الانفعالات السلبية، وكيفية تنظيم الانفعالات، وتعليم الأبناء المفردات الانفعالية مثل التعاطف والتفهم والتواصل من خلال توجيه الاستثمار الانفعالى فى الطفولة لدى أبنائهم، وتأتى أهمية الوالدية الحنونة أيضاً فى حل الصراع بين الوالدين والأبناء، من خلال بناء علاقات قوية وخاصة فى مرحلة المراهقة، ومحاولة تحديد الوالدين للانفعالات  التى تزيد من حدة الصراع والمشاحنات، ومحاولة إخماد الحساسية بينهم، وذلك من خلال ضبط النفس والاحترام المتبادل، وتحمل الوالدين لانفعالات أبنائهم فى بعض المواقفـ ومحاولة التعرف على الدوافع العميقة لهذه الانفعالات بدلاً من التوبيخ والتهديد والعقاب0


ويوصى الباحث الوالدين بما يلى : 

1- محاولة مساعدة الأبناء على مشاعر الثقة، والاطمئنان، والاحترام، والتقدير، والاستقلال والأهمية0

2- التعبير عن الانفعالات أكثر من كبتها أو فرض الأوامر0

3- تحمل المسئولية عن الانفعالات أكثر من لوم الآخرين عليها0

4- التذكير بان الاحترام يكتسب ولا يطلب وأن الانفعالات معدية0

5- تشجيع الأبناء للتعبير عن انفعالاتهم بكلمات المشاعر المختلفة0

6- مساعدة الأبناء فى حل صراعاتهم معهم أو مع أصدقائهم0

7- البحث عن الدوافع العميقة التى تكمن وراء انفعالات الأبناء السلبية قبل وسمهم بصفات سالبة0

8- خلق البيئة المثيرة لطبيعة حب الاستطلاع والحاجة للتعلم ومساعدة الأبناء فى حل المشكلات فى حياتهم من خلال التفهم والرعاية والاهتمام0

ويرى الباحث أن الذكاء الانفعالى للأبناء يظهر فى المجالات التالية : 

1-تعلمهم أفضل0

2-لديهم مشاكل سلوكية قليلة0

3-لديهم شعور أفضل عن أنفسهم0

4-لديهم قدرة أفضل على مقاومة ضغوط الأقران0

5-أقل عنفاً وأكثر تفهماً0

6-لديهم قدرة على حل الصراعات التى تواجههم فى الحياة0

7-لديهم أصدقاء أكثر0

8-أفضل فى التحكم فى الاندفاع0


ويقترح الباحث إجراء المزيد من الدراسات حول هذا الموضوع وأمثلة ذلك : 

 فاعلية الوالدية الحنونة فى تنمية الذكاء الانفعالى لدى الأطفال0

 فاعلية المرشد المدرسى فى تنمية الذكاء الانفعالى لدى الطلاب0

 دراسة العلاقة بين الذكاء الانفعالى والتوافق النفسى لدى الطلاب0

 فاعلية برنامج إرشادى لتنمية الذكاء الانفعالى لدى الأطفال0

 فاعلية برنامج إرشادى فى تنمية الوالدية الحنونة0 

 العلاقة بين الوالدية الحنونة وبعض جوانب الصحة النفسية عند الأطفال0

[*] أستاذ الصحة النفسية المساعد بكلية التربية ببنها0


[*]  � HYPERLINK http://www.EQ ��http://www.EQ� institute. htm.


[*]http : //www-helpself-comleg-test. htm.
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